
يق والكرة ية في الطر تركيا: تعديلات دستور
بين أردوغان والقوميين

, مايو  | كتبه فريق التحرير

شهدت الساحة السياسية التركية خلال الأيام الماضية تطورات جديدة ارتكزت بالأساس لقيام حزب
ية بخصــوص مهــام وطبيعــة منصــب العدالــة والتنميــة الحــاكم بطــ فكــرة حزمــة تعــديلات دســتور
كــثر انحيــازًا لمؤســسة الرئاســة يــة في الدســتور الحــالي، في دفعــة واضحــة نحــو نظــام أ رئيــس الجمهور
يحتاجها الحزب حاليًا حتى قبل خوض مناقشات الدستور الجديد والإعداد له، والتي ستتطلب وقتًا

أطول على ما يبدو.

يــة أن ينتمــي لحــزب ســياسي، علــى “حزمــة دســتورية مصــغّرة” كمــا وُصــفَت ســتتيح لرئيــس الجمهور
عكس ما تنص عليه المادة  من الدستور الحالي والتي تقضي بضروره قطع الصلة بين الرئاسة
يـة، وسـتضيف والأحـزاب السياسـية لترسـيخ حياديـة الرئيـس كمنصـب شرفي تنفيذيًـا ورمـزي للجمهور
تعديلات على المادة ، والتي تنص على أن الرئيس هو رأس الدولة، لتنص بعد تعديلها على أن

الرئيس هو “رأس الدولة والجهاز التنفيذي،” طبقًا لمصادر من داخل الحزب.

كــانت الاقتراحــات قــد تبلــورت أثنــاء اجتمــاع الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان مــع مجموعــة مــن نــواب
الحــزب الحــاكم في البرلمــان خلال الأســبوع المــاضي، إبــان إعلان رئيــس الــوزراء أحمــد داوود أوغلــو عــن
استقالته وعدم ترشحه لرئاسة الحزب في جمعيته العمومية  مايو القادم، وتمت الموافقة عليها
كما صرحّ نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية نور الدين جانقيلي، قائلاً أن التعديلات
الخمسة ستركزّ على تحويل مؤسسة الرئاسة إلى مؤسسة قابلة للانتماء للأحزاب التركية، وهو تحوّل
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واضح نحو النظام الرئاسي فعليًا.

تتضمن التعديلات أيضًا إمكانية أن يصبح الرئيس، ليس فقط عضوًا بحزبه، ولكن رئيسًا له يمارس
مهام ترأس اجتماعاته وحضور جمعياته العمومية وحملاته الانتخابية، في نفس الوقت الذي يظل
فيه رئيس الوزراء على رأس الحكومة في نموذج أشبه بالنموذج الفرنسي ولو مؤقتًا حتى تتضح معالم
يــر هكــذا الدســتور الجديــد، وبــالنظر لعــدم امتلاك حــزب العدالــة والتنميــة أغلبيــة الثلثين اللازمــة لتمر
يــره تعــديل كمــا ينــص الدســتور، إذ يمتلــك الحــزب  مقعــدًا فقــط في حين يحتــاج إلى  لتمر
مبـاشرة، أو علـى الأقـل  لطرحـه لاسـتفتاء، فـإن الحـزب سـيكون بحاجـة إلى الحصـول علـى دعـم
 نائبًا إضافيًا قبل الإعلان عن حزمة التعديلات المفترض تقديمها في البرلمان الشهر القادم، وطرحها

لاحقًا لاستفتاء.

ير تلك الحزمة هو أن ينجح الحزب في استقطاب  نائبًا من الأحزاب الموجودة يو الأول لتمر السينار
يو الثــاني والأوقــع فهــو الحصــول علــى دعــم واحــد مــن وهــو أمــر شبــه مســتحيل حاليًــا، أمــا الســينار
الأحـزاب بالبرلمـان الحـالي والـتي يمتلـك كـل منهـا  مقعـدًا علـى الأقـل، ولكـن مَـن مِـن بين الأحـزاب
الموجــودة الآن يمكنــه أن يُســدي تلــك الخدمــة لحــزب العدالــة؟ يســتحيل بــالطبع أن يكــون حــزب
الشعب الجمهوري العلماني الذي يصر بقوة على عدائه للنظام الرئاسي، ويستحيل أيضًا أن يكون
حـزب الشعـوب الـديمقراطي الكـردي بـالنظر للتـوتر الكـبير بين الحكومـة والحركـة الكرديـة الـتي يمثلهـا
حاليًــا، وهــو مــا يــترك حــزب الحركــة القوميــة التركيــة صــاحب التوجهــات اليمينيــة والقواعــد الشعبيــة

المحافظة كخيار واحد ممكن، بل وممكن جدًا بالنظر لما يجري داخل أروقة الحزب مؤخرًا.

الكرة بين القصر والحركة القومية



دولت بغشلي رئيس حزب الحركة القومية

يـق، منـذ دخـوله البرلمـان في لعلـه كـان أبـرز تصريـح لـدولت بغشلـي، رئيـس حـزب الحركـة القوميـة العر
كبر خاسر من حيث عدد الأصوات والمقاعد، وحلوله في يحًا بعد خروجه كأ انتخابات نوفمبر الماضي جر
المركـز الرابـع بعـد حـزب الشعـوب الكـردي في أول مـرة يتفـوق فيهـا الحـزب الكـردي علـى الحـزب الممثـل
للقومية التركية، لكن الضعف الحالي الذي يعانيه الحزب علاوة على الانشقاقات داخل الحزب، قد
دفعلــت ببغشلــي للإدلاء بذلــك التصريــح الــذي قلــب الصــحافة التركيــة رأسًــا علــى عقــب: “إننــا علــى
ــا أيضًــا لحمايــة المصالــح القوميــة اســتعداد لأن يكــون دعمنــا الحــالي الفعلــي للحكومــة دعمًــا تشريعيً
والتاريخيـــة لتركيـــا… ولطالمـــا اســـتمرت الحكومـــة في محاربـــة الإرهـــاب فـــإن دعمنـــا لهـــا ســـيكون غـــير

مشروط.”

بتلك الكلمات ألقى بغشلي الكرة في ملعب أردوغان، معلنًا ببساطة أن الأربعين مقعدًا التي يمتلكها
حزبه في البرلمان متاحة للتعاون مع الحزب الحاكم، وهو موقف يحاول به بغشلي إنقاذ ماء وجهه
بعــد تــوتر الأوضــاع داخــل حزبــه، فهنــاك جبهــة جديــدة تتبلــور داخــل الحــزب مــن المعــارضين لتــوجه
كثر حدة تجاه أردوغان، وهي جبهة نجحت في بغشلي الداعم للحكومة، والمطالبين بتبني مواقف أ
استصدار قرار بعقد جمعية عمومية طارئة للحزب  مايو المقبل لط أسماء جديدة تقود الحزب،

في معركة قد لا ينجو منها بغشلي.

بغشلي هو الوجه الوحيد القديم في الساحة السياسية التركية ما بعد ، فهو يتربع على عرش



الحركــة القوميــة منــذ التســعينيات، وكــان صــعوده في الحــزب يمثــل الابتعــاد بالحركــة القوميــة عــن
كثر من فكرة القومية المحافظة القادرة على كسب بعضًا العنصرية العرقية والعلمانية، والاقتراب أ
مـن قواعـد الإسلاميين، وهـي سـياسات تنعكـس بوضـوح في مواقـف كثـيرة ظهـر فيهـا داعمًـا للعدالـة
والتنمية، أشدها هذه الأيام بينما يصا للبقاء لفترة أطوال على رأس حزبه، ويحاول ربما أن يقنع

أردوغان بأن يرمي له طوق النجاة مقابل دعم تشريعات الحزب الحاكم.

يبًا إذن منذ أيام أن يقوم الحزب بط مقترح تشريع جديد يقضي بمنح راتب شهري ثابت لم يكن غر
ية التركية لأعضاء الأسرة العثمانية الباقين على قيد الحياة، يبلغ عشرة آلاف ليرة من جانب الجمهور
وهــو مــا عللــه الحــزب بمرورهــم بأزمــات ماليــة مــؤخرًا، علــى حــد قــول النــائبين اللذيــن دفعــا قــدمًا
كمــل الــدين إحســان أوغلــو، الرئيــس بــالمشروع وهمــا مصــطفى قــاليَجي، والــوجه المألــوف للكثيريــن أ
السـابق لمنظمـة المـؤتمر الإسلامـي، وصـاحب التوجهـات الإسلاميـة المعروفـة الـذي انضـم لركـب الحركـة

القومية في الانتخابات الأخيرة.

نجاح الحزب في ضم صفوف شخص مثل إحسان أوغلو، والتشريعات القريبة من توجهات الشرائح
المحافظـة كـالتشريع “العثمـاني” المذكـورة أعلاه، والـذي لم يكـن يمكـن تصـوره ربمـا أيـام تمسـك الحـزب
يــة الأتاتوركيــة العلمانيــة قبــل رئاســة بغشلــي، تــشي بوضــوح بــالتغييرات الــتي طــرأت بمبــادئ الجمهور
ية لدى الحزب، والذي لم كبر، وتشي في الحقيقة بأزمة تعريف جذر الحزب ليتمكن من حصد أصوات أ
يكن لينجح في البقاء على الساحة السياسية لولا إعادة توجيهه نحو القواعد المحافظة في السنوات
الأخـيرة، ولكنـه في نفـس الـوقت يبـدو في طريقـه لفقـدان طـابعه الخـاص تـدريجيًا لصالـح الانـدماج في

صفوف كُتلة محافظة واسعة.

العدالة والتنمية ينتصر في جميع الأحوال
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كشَنرَ غريمة بغشلي الرئيسية في حزب الحركة مرال أ

في تلــك المعركــة الــتي يخوضهــا بغشلــي لعــل أردوغــان ســيخ منتصرًا في جميــع الأحــوال، فاســتمرار
ير التعديلات التي بغشلي سيعني ببساطة بقاء حليف فعلي قوى في البرلمان سيساعده حتمًا في تمر
يـد، أمـا بـروز قيـادة جديـدة مـع الانقسامـات المتوقعـة لحركـة تلـك والضعـف الواضـح للحـزب الـذي ير
صــارت صراعــاته عنوانًــا للصــحف بين الحين والآخــر، فيعــني أن الحــزب ربمــا لا ينجــح في تخطــي عتبــة
الـــ% ودخــول البرلمــان حــال جــرت انتخابــات مبكــرة، وبالتــالي فــالحزب يضعــف في جميــع الأحــوال
بشكل يعزز من هيمنة العدالة والتنمية على القواعد المحافظة، في حين سيمثل بقاء بغشلي مجرد

مكسب إضافي.

في هذه الأثناء إذن نكون على موعد مع جمعيتين عموميتين هامتين في الأيام المقبلة، أولها لحزب
الحركة القومية في  مايو وثانيها لحزب العدالة والتنمية في  مايو، ولا نعرف على وجه اليقين
حــتى الآن مــا إن كــانت الأولى ســتنعقد أم لا، فقــد حكمــت محكمــة منــذ أســابيع بعــدم أحقيــة عقــد
جمعية عمومية طارئة بناءً على احتجاج تقدم به بغشلي، قبل أن تحصل جبهة معارضيه على حق

عقدها من جديد في  مايو.

كشَــنرَ، الــتي يتهمهــا أنصــار بغشلــي في الجبهــة الجديــدة داخــل حــزب الحركــة القوميــة تقودهــا مــرال أ
الحزب بتمثيل حركة كولن التي قررت على ما يبدو وضع رهانها في صراعها مع العدالة والتنمية على
يز أرصدته بين المحافظين مقابل الإطاحة ببغشلي، وهي ادعاءات كذّبتها حزب الحركة القومية وتعز
يــوني مــؤخرًا، “ليــس صــحيحًا أبــدًا إنــني مــشروع “مــوازي”… بــل بغشلــي بــالطبع مــرال في حــوار تلفز
يــة داخــل الحــزب،” هكــذا تحــدثت مــرال مســتخدمة تعــبير بوضــوح هــو الــذي يمثــل شخصــية مواز
الحكومــة في الإشــارة لحركــة كــولن ككيــان مــوازي، وفي تهكــم واضــح علــى مواقــف بغشلــي الداعمــة

لأردوغان الآن.

في جميع الأحوال تبدو أرصدة الحزب الحاكم في طريقها للزيادة، فحال نجحت مرال في ضرب جبهة
بغشلي وعقد الجمعية العمومية بالفعل في  مايو المقبل والفوز فيها، سيكون أردوغان قد خسر
حليفًـا ولكـن حليـف يـزداد ضعفـه نظـرًا لمشـاكله الداخليـة، وحينهـا فـإن الاتجـاه لانتخابـات مبكـرة قـد
يادة مقاعده في البرلمان، والعودة إلى عصره الذهبي يزداد قوة كخيار يتمكن عن طريقه الحزب من ز
عــام ، حين أدى خــروج الحركــة القوميــة مــن البرلمــان لاســتحواذ العدالــة والتنميــة علــى أغلبيــة
الثلثين، وهو خروج غير مضمون بالطبع بالنظر للدعم الذي سيحظى به حزب الحركة حينئذ من
حركة كولن في الانتخابات، لكنه راجح وفق الاستطلاعات الأخيرة، ناهيك عن احتمالية خروج حزب
الشعــوب الكــردي هــو الآخــر بســبب عــدم رضــا قطاعــات واســعة مــن الأكــراد عــن ســياساته في الأزمــة

الأخيرة.

فـوق كـل ذلـك، وحـال فـازت مـرال أيضًـا، قـد يتمكـن الحـزب الحـاكم في الحقيقـة مـن خلخلـة كتلتهـا
كيـد علـى جبهـة بغشلـي قـد البرلمانيـة، وحينئـذ فـإن جـذب  نائبًـا مـن نـوابه المحسـوب بعضهـم بالتأ
يـد، بـل وترسـيخ صـورة حـزب الحركـة يـر التعـديلات الـتي ير يكـون ممكنًـا للمفارقـة بشكـل يتيـح لـه تمر
القومية كحزب ضعيف، ليضرب بذلك عصفورين بحجر في هذا البرلمان والذي يليه، ولذا فإن العدالة



والتنميـة يبـدو فـائزًا في كافـة السـيناريوهات في المرحلـة المقبلـة، ويبـدو قـادرًا كمـا تقـول المـؤشرات، علـى
ير النظام السياسي الجديد الذي يريد. تمر
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